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جامعة ابن طفیل بالقنیطرة
كلیة اللغات والآداب والفنون

 محاضرة یوم الاثنین 18 ینایر 2021

اسم المقرر
مدخل إلى علم اللسانیات
الأستاذة: فتیحة قداف
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المحاضرة السادسة



  لم تعرف الدراسات اللغویة ما یرُاد بمصطلح اللسانیات ومناھجھ قبل عصر 
النھضة في أواخر القرن التاسع عشر المیلادي، حیث خضعت العلوم 

والمعارف الإنسانیة والطبیعیة للمنھجیة والتجریب.
   ولیس من المقبول عقلا أن ینشأ علم اللغة (اللسانیات) كاملا أو قریبا من 
الكمال من فراغ، بل إنھ أفاد من جھود العلماء الذین عبدّوا أمامھ الطریق، 

وقطعوا في میدانھ أشواطا قاربوا بھا الوصول إلى غایتھ.
  وفیما یلي سنتعرض إلى المراحل التي مر بھا ھذا العلم منذ نشأتھ في 

أحضان الحضارات القدیمة، إلى ما قبل العصر الحدیث.
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تاریخ الدرس اللغوي القدیم



  إذا كانت اللسانیات تعد المظھر الحضاري الحدیث لعنایة الإنسان باللغة، 
فإن مظھر عنایتھ بھا في القدیم قد أخذ شكل المحافظة علیھا بالتسجیل 
والتدوین، واصطناع الرموز الكتابیة، وقد ظھرت تلك العنایة أول ما ظھرت 
على ید المصریین القدامى، حین سجلوا لغتھم بالنقوش على جدران المعابد، 

وحین عرفت قصورھم المترجمین الذي اصطحبھم سفراء الدول معھم.
ووجود معاجم لغویة صینیة ذات نظام معین في جمع المادة اللغویة 

مظھر من مظاھر عنایة الإنسانیة باللغة ومفرداتھا.
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1- الدرس اللغوي عند أصحاب الحضارات القدیمة



       ثم وجود معاجم مزدوجة اللغة تجمع بین السومریة والأكادیة في ھذه 
العصور السحیقة في القدم، مظھر آخر من مظاھر عنایة الإنسان في بدء 

تحضره بلغتھ، تجلت في مقابلة مفردات لغة أخرى.
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1- الدرس اللغوي عند أصحاب الحضارات القدیمة



    یرجع تاریخ الدراسات اللغویة الھندیة إلى ما قبل القرن الرابع 
(ق.م) الذي عاش فیھ (بانیني) أعظم نحاة الھند، ومعنى ھذا أن 
النحو الھندي أقدم من النحو الإغریقي والروماني، بل أكثر تنوعا 
منھ وأكثر تفوقا في نواح عدة. ولم یصبح نحوا مدوّنا متوارثا إلا 
على ید (بانیني) الذي ألف كتابھ (المثمّن) ذا الثمانیة أجزاء، الفرید 

الذ لم یعھد العالم مثلھ آنذاك.
     ولذا یعد الھنود من أوائل الأمم التي تناولت النظر للغة بالتأمل 

الواعي في طبیعتھا، 
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2- عند الھنود



وبالدرس المنھجي لخصائصھا، فظھر عندھم أول وصف دقیق 
واف مبني على الملاحظة الدقیقة لا على النظریات.

لقد كان البحث اللغوي عند الھنود ولید شعور دیني راسخ 
یدفعھم إلى المحافظة على كتابھم المقدس (الفیدا) ومن ثم نظروا 
إلى لغة ھذا الكتاب وھي السنسكریتیة نظرة التقدیس ووسموھا 
بالكمال. ولم یتوقف البحث اللغوي عند الھنود حتى عایش الحضارة 
الإسلامیة، ولم یعرف میدان البحث اللغوي من أھتمّ بلغتھ كالھنود 
إلا العرب، فقد فاق الناتج الھندي في حقل البحث اللغوي ألف 

مؤلفّ.
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2- عند الھنود



كان للیوان دور بارز في الدرس اللغوي، أثرّ في محیط الدرس
    اللغوي الغربي الكلاسیكي فیما بعد. وقد اتسم بسمتین ھما:

أ- الغموض: یحوط تاریخ الفكر الیوناني القدیم، ومن ثم الغربي 
الكلاسیكي، بوجھ عام غموض وجدل. ویرجع ھذا بشكل أساسي إلى 

حقیقة أن معظم المصادر الأصلیة قد اختفت.
ب- تأثّره بالفلسفة؟ كان النحو الإغریقي منذ  البدایة جزءا من 
الفلسفة، فقد كان جزءا من بحثھم العام في طبیعة العالم حولھم، وفي 

مؤسساتھم الاجتماعیة.
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3- عند الیونان



ومن القضایا التي عالجھا الیونان قضیة القول عن اللغة، فقد 
تساءلوا عن ماھیتھا، وأصلھا، وعن ماھیة الكلمة، وھل ھناك 
علاقة طبیعیة بین الكلمة والشيء الذي ترمز إلیھ، ھل تعََلُّق الكلمات 

بالمعاني تعلق بالطبع أم تعلق بالاصطلاح؟
وقد ظھرت عندھم ما سمیة بمدرسة الإسكندریة، التي ظلت 

بحوثھا اللغویة ذات تأثیر بالغ في البحوث اللغویة إلى زمن طویل.
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3- عند الیونان



ارتبط تاریخ البحث اللغوي عند العرب بظھور الإسلام، فقد كانت 
نشأة جمیع العلوم اللغویة العربیة أثرا من آثار الإسلام، فلم یعُرَف 
عن العرب في تاریخھم أیةّ دراسات أو مجھودات لغویة، تناولت 
دراسة اللغة نحوھا وصرفھا ومعجمھا إلا عندما تصدى المسلمون 
لدراسة القرآن الكریم بھدف فھمھ ومعرفة أسراره اللغویة. 
فضبطوا اللغة وتعرفوا على متنھا ومفرداتھا بصورة علمیة، كما 

ضبطوا القواعد النحویة والصرفیة والدلالیة.
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4- عند العرب



 لا سیما بعد دخول غیر العرب في الإسلام، وانتشار اللحن؛ فخاف 
ألو الأمر والعماء على القرآن الكریم من أن یصیبھ شيء من ذلك.

     وقد شجعھم على ذلك أیضا اتساع رقعة الدولة الإسلامیة، ورغبة 
غیر العرب من المسلمین في تعلمّ العربیة بوصفھا وسیلة للعبادة.
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4- عند العرب



 إضافة إلى ما سبق فإن نشأة العلوم العربیة كانت أثرا من آثار نضج 
العقلیة العربیة، لاحتكاكھا بالحضارات الأخرى، والاستفادة منھا.

     اعتمد علماء العربیة في دراستھم للغة العربیة على مصادر أساسیة 
منھا: القرآن الكریم، الحدیث الشریف، الشعر الجاھلي، الأمثال، كلام 
العرب الموثوق بھم. فجمعوا المادة سماعا من أفواه العرب الخُلَّص، 
في بوادیھم وصحاریھم، فكان منھجھم قریب من المنھج الوصفي 

الحدیث عند الغربیین، فدرسوا المجالات الآتیة:
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4- عند العرب



1- الأصوات: وكانت أول مادة لغویة صوتیة للعربیة قد درست في 
مقدمة كتاب العین للخلیل بن أحمد الفراھیدي، وتضم نحو مائة 
وسبعین مصطلحا في مجال علم الأصوات. كما ضمت المقدمة 
نصوصا علمیة تؤسس لعلم الأصوات النطقي. وقد تبعھ في ذلك 
تلمیذه سیبویھ في كتابھ (الكتاب) فوصف فیھ الأصوات وصفا دقیقا. 

واستمر الأمر عند من جاء بعدھم من العلماء. 
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4- عند العرب



2- النحو: كان شیوع اللحن من بین الأسباب التي دعت إلى نشأة علم 
النحو العربي، وترى أغلب الروایات أن أوّل من رسم للناس النحو 

ھو أبو الأسود الدؤلي. فنشأت المدارس النحویة ومنھا:
البصرة: ھي أول مدرسة نحویة عرفھا الدرس اللغوي العربي، 1.

ومن أبرز شیوخھا سیبویھ تلمیذ الخلیل بن أحمد المؤسس الحقیقي 
لعلم النحو.
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4- عند العرب



2- النحو: كان شیوع اللحن من بین الأسباب التي دعت إلى نشأة علم 
النحو العربي، وترى أغلب الروایات أن أوّل من رسم للناس النحو 

ھو أبو الأسود الدؤلي. فنشأت المدارس النحویة ومنھا:
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الكوفة: نشأت ھذه المدرسة متأخرة عن البصرة، ومن أھم أعلامھا 2.
الكسائي
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4- عند العرب



3- المعجم: ارتبطت نشأة المعاجم العربیة بالبحث في معاني الألفاظ 
الغریبة في القرآن الكریم، وقد انقسمت المعاجم العربیة قسمین: 
فھناك معاجم الألفاظ ومن أبرزھا معجم العین للخلیل بن أحمد 

الفراھیدي، وھناك معاجم المعاني ومن أبرزھا فقھ اللغة للثعالبي.
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4- عند العرب



ظلت البحوث اللغویة في أوروبا حتى أواخر القرن الثامن عشر 
محصورة في دائرة البنیة والتنظیم في شكلیھما التعلیمي، لا تتجاوز 
ذلك إلا في أضیق الحدود، وفي شكل استطرادي وصور سطحیة 
باھتھ لا عمق فیھا ولا وضوح، مع بعد عن المنھجیة العلمیة اللازمة 

للبحث.
وفي ھذه الفترة نجد بحوثا متناثرة في الأصوات وأصول 
الكلمات قام بھا أفراد أو ھیئات، كما كان البحث مقصورا على 
الإغریقیة واللاتینیة، وبعض اللغات الأوروبیة الأخرى، دون أن 

یكون للمستویات اللغویة الأخرى نصیب من البحث.
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5- عند الغربیین قبل العصر الحدیث



شكرا على حسن انتباھكم


